
هل توظف الجزائر الورقة الاقتصادية ضد
فرنسا؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يبدو أن العلاقات الفرنسية الجزائرية ليست على ما يرام ولا كما تريد باريس، إذ تصر الجزائر على
غلق الملفات العالقة وعلى رأسها ملف الذاكرة حتى ترتقي العلاقات بين البلدين لمستويات متقدمة،
مستغلة في ذلك الورقة الاقتصادية حتى تجبر باريس على الاعتذار والتعويض لغلق الملفات العالقة

بينهما.

شركات تحت الحصار
ــز بوتفليقــة عــن الحكــم نتيجــة الحــراك الشعــبي، ي يــة منــذ رحيــل عبــد العز كثفــت الســلطات الجزائر
حصارهـا للشركـات الفرنسـية العاملـة في بلادهـا، والبدايـة كـانت مـع شركـة النفـط الفرنسـية العملاقـة

كبر  شركات نفطية بالعالم. توتال، التي تعد أحد أ

ففـي مـايو/ أيـار المـاضي، عجـزت الشركـة الفرنسـية عـن الاسـتحواذ علـى أصـول شركـة النفـط الأميركيـة
أنــاداركو في الجــزائر، بعــد أن اســتعملت الســلطات هنــاك حــق الشفعــة لمنــع إتمــام الصــفقة، ما جعــل
كثر في هذا البلد توتال تعجز عن السيطرة على نفط الجزائر، بعد أن كانت تمني النفس بالاستثمار أ

العربي المليء بالثروات الطبيعية.
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ير النفط والبتروكيمياء وإنتاج الغاز الطبيعي، وتعمل على يذكر أن توتال تنشط في الجزائر في مجال تكر
تطوير حقول في البحر كما تبحث عقد صفقات لإنتاج الغاز الصخري بالبلاد، وتنتج الجزائر العضو في

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قرابة مليون برميل من النفط الخام يوميا.

تسعى السلطات الجزائرية لتصحيح مسار العلاقات بين البلدين وربط ذلك
بضرورة إغلاق ملف الذاكرة وفق الطريقة التي تطرحها الجزائر.

ــــد التعاقــــد مــــع شركــــة راتيــــبي كتــــوبر/ تشريــــن الأول المــــاضي، أعلنــــت الجزائر عــــدم تجدي في  أ
باريس الفرنسية المكلفة بتسيير وصيانة مترو أنفاق العاصمة منذ عام ، على أن تحل محلها

أخرى جزائرية % مملوكة لمؤسسة مترو الجزائر.

ينــو” وضعيــة حرجــة في الجــزائر، إذ انتهــت مــن جهتــه، يــواجه العملاق الفــرنسي لصــناعة الســيارات “ر
الامتيازات التفضيلية التي كانت تمنح له رغم عدم احترام كراّس الشروط، كعدم دفع ضرائب ورسوم

جمركية، بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم والقبض على أبرز رجال الأعمال في عهده.

 

أحيت الجزائر قبل يومين لأول مرة”اليوم الوطني للذاكرة”تكريماً لضحايا قمع
فرنسا الدموي للتظاهرات المطالبة بالاستقلال في  مايو/أيار  وفي هذا
اليوم بدأت فرنسا بقتل أول شاب وهو (بوزيد سعال  سنة) وصل عدد

كثر من , جزائري ودمرت مدن بأهلها القتلى أ
pic.twitter.com/3H1teT5BUK مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه#

1iqtop) May 9, 2021@) خالد السعدون —

وأعلنت الشركة الفرنسية الموجودة في الجزائر قبل أشهر خطة لتقليص عدد موظفيها، بسبب أزمة
خانقـة تعيشهـا منـذ مـدة، واقـترح المصـنع علـى مـوظفيه الـدائمين (عقـود عمـل غـير محـدودة المـدة)،

الاختيار بين المغادرة الطوعية أو الفصل في إطار القانون الجزائري.

يــة عقــد تســيير شركــة الميــاه والصرف الصــحي إلى جــانب ذلــك، مــن المنتظــر أن تنهــي الحكومــة الجزائر
ـــة بين ـــادم، وســـيال هـــي شراك ـــول شهر أغســـطس/ آب الق ــــ”سيال” مـــع حل ـــة ب للعاصـــمة المعروف
 يــــة للميــــاه” الحكوميــــة وشركــــة الميــــاه الفرنســــية “ســــياز” (خاصــــة)، أبرمــــت عــــام “الجزائر

عقدًا لتسيير توزيع ماء الشرب والصرف الصحي بالعاصمة وولاية تيبازة الساحلية المجاورة.
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جندتهم للقتال في صفوفها في الحرب العالمية ، واستخدمتهم كدروع بشرية
لجنودها.. وحين خرجوا للاحتفال بنهاية الحرب والمطالبة بحريتهم واجهتهم

بالرصاص وأبادت  ألفا منهم.. ذكرى مجازر فرنسا في الجزائر،  ماي
pic.twitter.com/TbYEAoqbpH 

MeemMagazine) May 8, 2021@) مجلة ميم —

يأتي عدم تجديد العقد نتيجة مخالفات ارتكبها الشريك الفرنسي، ودائمًا ما يتهم الجزائريون الشركة
بـالعجز عـن إدارة القطـاع، حيـث لم يبـذل الفرنسـيين أي جهـد في محاربـة تسربـات الميـاه وعجزهـا عـن

وضع الإمكانات اللازمة لتقليلها.

إلى جانب ذلك، يعيش ف شركة ألستوم الفرنسية لصناعة منشآت المترو والترامواي، وضعًا صعبًا
بسبب شبهات فساد، وكشفت صحيفة “الشروق” الجزائرية مطلع مايو/ أيار الحالي، إنهاء مصالح
الأمن المختصة في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية تحقيقاتها في ملف الفساد المتعلق بصفقات

أبرمتها الشركة الفرنسة ألستوم مع شركة سونلغاز ومؤسسة ميترو وترامواي الجزائر.

بالتزامن مع ذلك، سحب بنك الجزائر رسميا الاعتماد من البنك الفرنسي “كريدي أغريكول للشركات
والاســتثمار” الناشــط منــذ ســنة  في الســوق المــالي الجزائري، وهــو القــرار الــذي وقعــه محــافظ

البنك رستم فاضلي، وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

توجه رسمي لعرقلة الوجود الفرنسي
تأتي محاصرة الشركات الفرنسية في وقت تسعى فيه السلطات الجزائرية لتصحيح مسار العلاقات
يقـــة الـــتي تطرحهـــا الجـــزائر، في بين البلـــدين، وربـــط ذلـــك بـــضرورة إغلاق ملـــف الـــذاكرة وفـــق الطر

ظل سعي فرنسي لفرض تصورها تجاه هذا الموضوع.

يفهــم ذلــك مــن تصريحــات مختلــف المســؤولين في الجــزائر، آخرهــا تصريــح الرئيــس عبــد المجيــد تبــون
بمناسبة الذكرى  لمجازر  مايو/ أيار ، إذ شدد تبون على أن “جودة العلاقات مع فرنسا لن
تتأتىّ دون مراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة، والتي لا يمكن بأي حال أن يتم التنازل عنها مهما
كد تبون أن المستقبل الواعد في توطيد وتثمين أواصر العلاقة بين الأمم يجب أن كانت المسوغات”، وأ

يكون أساسه صلبًا خاليًا من أي شوائب.

عملت باريس طوال استعمارها للجزائر وحتى بعد الخروج منها على نهب
ثرواتها بأشكال عديدة ومتنوعة بفضل مسؤولين جزائريين يميل ولاؤهم
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صوب فرنسا.

ير الاتصال والناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر، تمسك بلاده بمطلب التسوية كد وز قبل ذلك، أ
ــذاكرة، القائمــة علــى اعــتراف فرنســا النهــائي والشامــل بجرائمهــا في حــق الشعــب ــة لملــف ال الشامل
الجزائري وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها، مشدداً على تمسك الجزائر بهذا الموقف الذي

“يعد موقفًا مبدئيا”.

وغالبًا ما يؤكد المسؤولين في الجزائر أن بلادهم لن تنسى ملف الذاكرة الوطنية، خاصة مع تعلقها
بــالاعتذار عــن الجرائــم المرتكبــة في حــق الجــزائريين، والتفجــيرات النوويــة في رڤــان، وملــف الأرشيــف،

ية. وقضية المفقودين الجزائريين إبان الفترة الاستعمار

يــارة كــانت مرتبــة لرئيــس الــوزراء الفــرنسي جــان يــة ز وقبــل شهــر مــن الآن، أجّلــت الســلطات الجزائر
كاســتكس إلى الجــزائر بطريقــة مفاجئــة دون أن تعلن ســبب ذلــك، فيمــا قــال الفرنســيون إن الوضــع

يارة إلى انزعاج الجزائر من فرنسا. الصحي هو وراء ذلك، بينما يرجع السبب الحقيقي لتأجيل الز

مستقبل العلاقات بين البلدين
يعتبر ملف الذاكرة من النقاط البارزة التي ما فتئت تعكر صفو العلاقات الجزائرية الفرنسية نظرًا إلى
ية المقترفــة في بلادهــم خلال حقبــة قــرن ونصــف مــن عــدم نســيان الجــزائريين للجرائــم الاســتعمار
يــم يــة بضغــط مــن المجتمــع المــدني إلى تجر الاســتعمار، كمــا أن فرنســا تخــشى تــوجه الســلطات الجزائر

الاستعمار الفرنسي وما ينجر عنه من تبعات قانونية على فرنسا.

يبــة، فهــي دون المأمــول حــتى خطــوات فرنســا المتخــذة مــؤخرًا بشــأن هــذا الملــف ينظر إليهــا بعين الر
والهدف منها إسكات الجزائريين سلطة وشعبًا والاكتفاء باعتراف فرنسا ببعض جرائمها التي ارتكبتها

خلال فترة احتلالها التي دامت  سنة، لغلق هذا الملف.

 

الجزائر في ذكرى مذابح  ماي : لا تنازل عن اعتذار فرنسا واعترافها
الكامل بجرائمها.

نعم عليها أن “تعتذر وتعترف بجرائمها”.

Mohamed Dhifallah (@MDhifallah) May 8, 2021 —

https://twitter.com/MDhifallah/status/1391080317138706438?ref_src=twsrc%5Etfw


الجـزائري ولا النظـام هـذه الخطـوات البسـيطة، لذلـك يضغـط علـى بـاريس مسـتغلا لم يقبـل الشـا
الملــف الاقتصــادي لــدفعها لاتخــاذ خطــوات مهمــة لإنهــاء هــذا الملــف، حــتى يتجــه البلــدان إلى تطــوير

العلاقات بينهما والارتقاء بها.

ا تحســن العلاقــات لكــن حــتى في حــال إنهــاء ملــف الــذاكرة -وهــذا مســتبعد طبعًــا- مــن الصــعب جــد
يــة علــى المــدى القصــير، خاصــة أن الحــراك الشعبي يظهــر رفــض الشــا الجــزائري الفرنســية الجزائر
لفرنسا، ففي كل مظاهرة تتعدد الشعارات المناهضة لفرنسا وسط المتظاهرين، والداعية إلى ضرورة
خروجها من بلادهم بسبب سرقة خيراتها والتغطية على الفساد، وليس من مصلحة النظام حاليا
كثر من التقرب من فرنسا حتى لا يزيد من درجة التباين بينه وبين الحراك الشعبي المتواصل منذ أ

سنتين.

ليس هذا فحسب، إذ يوجد تباين كبير بين البلدين في خصوص العديد من الملفات الإقليمية على
غرار ما يحدث في منطقة الساحل والصحراء، حيث ترفض الجزائر التمشي الفرنسي هناك، وتمسك
يتانيـــا، كإطـــار لتبـــادل التنســـيق الجـــزائر بلجنـــة العلميـــات المشتركـــة الـــتي تضـــم النيجـــر ومـــالي ومور

والمعلومات لمكافحة الإرهاب في المنطقة، في إشارة إلى رفض التحالف الفرنسي الموازي.

أيضًا هناك تباين في وجهات النظر في خصوص الملف الليبي، فالجزائر ترفض الخيار العسكري هناك
بينما تصرّ فرنسا على دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يعمل على تقسيم البلاد وفرض نظام

عسكري هناك.

 

يجب على الشعب الجزائري الأبي ألا ينسى ما قامت به فرنسا الاستعمارية من
جرائم في حقه والتي لن تسقط أبدا بالتقادم وما مجازر  ماي  إلا

قطرة من بحر من الدماء والدموع!
بالإضافة إلى أنهار الدماء وجبال من الجماجم بيننا وبين فرنسا

pic.twitter.com/nhALxSMNWt البندقية!#الجزائر#أنا_مانسيتش

aures_54) May 8, 2021@) 54أوراس —

يو إلى استفتاء يظهر التباين أيضًا في ملف الصحراء الغربية، حيث تدعم الجزائر دعوة جبهة البوليسار
يــر المصــير في إقليــم الصــحراء، وتســتضيف لاجئين منــه، بينمــا تــدعم فرنســا المغــرب الــذي يقــترح لتقر

حكمًا ذاتيا موسعًا للإقليم تحت سيادته.

يــرى العديــد مــن الجــزائريين أن فرنســا عــدوتهم التاريخيــة، حيــث عملــت بــاريس طــوال اســتعمارها
ــدة ومتنوعــة بفضــل مســؤولين للجــزائر وحــتى بعــد الخــروج منهــا علــى نهــب ثرواتهــا بأشكــال عدي
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جزائريين يميل ولاؤهم صوب فرنسا.

وتشعر فرنسا الآن بالقلق حيال وضعها في الجزائر، ذلك أن مكانتها في هذا البلد العربي الغني بالنفط
مهددة بعد أن كانت القرارات الجزائرية تُصنع في العاصمة باريس داخل الإدارات الفرنسية، لذلك

كثر من السلطات الجزائرية. تعمل جاهدة على تعديل الأوتار للتقرب أ
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